
کان في تدقیق الانتقاء ما یعصم من قواصم العفویة. وتَکْمُن العاصمة الثانیة في تجمیع متناسب 
التأثیرات  ومنع  مؤثر،  بترکیز  ه،  الموجَّ الکلام  جمیعًا  إسماعهم  یمکن  بحیث  المربین،  جهود  مع 

الخارجیة عنهم.

ولا شك في صعوبة هذا الحل الثاني.

ویقصد بالصعوبة: صعوبة (السیطرة) علی الرغبات النفسیة الأصیلة في کل إنسان في حب (الثراء) 
�هَْاُ�مُ ا�ََّ�ثرُُ) [التکاثر: ١].

َ
في کل شيء مما أشار إلیها القرآن الکریم بإجمال في قوله تعالی: (�

فالإنسان یحب الثراء الکمي العددي، في المال، والعلوم، والبنین، والأنصار، وفي کل شيء، وهي نزعة 
الغریزة  أو غریزة لا یمکن السیطرة علیها إلا بالتربیة العمیقة، وخطورة إهمالها تتأتی من أن إشباع 
یؤدي إلی حصول (النشوة) في الإنسان، والنشوة حالة من حالات النفس الإنسانیة تؤثر علی العقل 

تأثیرًا سلبیًا، فتجعله في رکود.

إن النشوة ضد الخوف، وفي النفس الإنسانیة یقترن الاطمئنان مع النشوة، والحذر مع الخوف.

والمعروف أن العقل أقصی ما یمکن تحفزًا واشتغالاً وشحذًا في حالة الحذر.

لأن  وتلامیذهم،  القادة  الجمیع،  فیها  یشترك  مدروسة،  غیر  اندفاعات  النشوة  تصاحب  هنا  ومن 
الإحساس بالثراء یولد الاطمئنان وإیحاءات الضمان.

ترکیز لا تکاثر ..التوازن الدعوي في تحقیق الکم والکیف

د. محمد احمد الراشد



معارك النفس:

إن هذا التقریر یؤکد ما قلناه من صعوبة الحرکة التي تخوضها الدعوة، فإن میدان المعرکة هو النفس 
الإنسانیة بکل تعقیداتها ومتناقضاتها.

أنت لا تتعامل مع أحجار صلدة، ولا مع أصحاب طهر ملائکي.

أنت تعیش وتتعامل مع نفس إنسانیة، فیها الغرائز، غرائز حب البقاء، وحب التکاثر والثراء، وإشباع 
الشهوات الجنسیة، وفیها النزعات: نزعات الثأر، والحذر، والدفاع عن عقیدتها، وحب شیوعها.

والمجتمع الذي أمامك هو مجموعة هذه الغرائز والنزعات والمیول والرغبات، فإن لم تعرف المداخل 
والأبواب التي تدخل منها إلی هذا المجموع من الغرائز والنزعات المسمی بـ(المجتمع) فان الفشل 
یصیبك حتما، وإذا غالطت نفسك وتجاهلت هذه الغرائز والنزعات والمیول والرغبات، فلن ضیر وجودها 

شيء، وأنت تضار.

الله- لتبقی، أما أنت فستزول وتخونك حساباتك وتقدیراتك لأنك  ستبقی هي لأنها وُجدت -بإذن 
خالفت الفطرة.

إن النفس الإنسانیة هي میدان کل هذه الانقلابات الاجتماعیة والسیاسیة الکثیرة المتواصلة التي 
یحدثنا عنها التاریخ القدیم والحدیث.

اندفاع وراء إشباع البطون، أو إشباع الشهوة الجنسیة، أو طلب الترف.. اندفاع ثأر ممن سلبها أرضها أو 
نساءها.. اندفاع وراء إشباع عقیدة اعتقدتها، أو محاربة من یخالف هذه العقیدة، بالمفهوم الواسع 

للعقیدة، من مثل وقیم، حقة أو باطلة.

إنها اندفاعات مادیة ومعنویة، قد تجتمع وقد تنفرد. هؤلاء هم البشر.

التي  التصرفات  هذه  من  نحو قسم  الآخرین  توجیه  المقدرة علی  نفسه  وجد في  قد  بعضهم  إن 
تساعد علیها الغرائز والفطر، فسمینا عمله هذا (تربیة).

إن معارك السیاسة والحروب صورة لمعارك النفس.



ألهاکم التکاثر بالأمس، فاتزنوا:

المربي عمله،  وأتقن  التربیة  أنها تقوى وتشتد کلما تعمقت  أي  تربویة،  وإذن فإن معرکتنا معرکة 
وتخبو جذوتها کلما فترت التربیة وکانت سطحیة.

أي إن الجهود التربویة لعدد محدود من القادة المربین إذا ترکزت علی التلامیذ فإنها تکون أعمق 
تأثیرًا فیهم کلما قل عددهم، بتناسب طردي، وتفتر ویقل تأثیرها کلما زاد عددهم.

ومع هبوط کمیة التأثیر یحصل الاندفاع العفوي غیر الهادف، ثم القاصمة والمصرع.

وإذن فإن من مصالح معرکتنا ألا یندفع الصنف القیادي المتولي لعملیة التربیة في تجمیع عدد من 
التلامیذ أکبر مما تکفي له جهودهم التربویة.

وهذا هو الحل الثاني للوقایة من مصارع العفویة یملیه تحلیل الظاهرة التربویة.

ولقد شهد تاریخ الحرکة الإسلامیة بالأمس القریب تکاثرًا بالعدد علی حساب النوعیة أرهق وألهی، 
وأجبر دعاة الیوم علی الاتعاظ، وما اتزان التوسع إلا وصیة الغد. نقول: إنها وصیة الغد؛ لما رأینا من 

نسیانها.

وسهولة  التنظیمیة  صفته  معطیات  في  تنحصر  لا  المتین  الداخلي  الصف  أهمیة  إن  والحقیقة 
استغلال طاقاته المنسقة، بل في تحقیقه (المجتمع التربوي) الذي یحتضن الجدید المتربي ویریه 
التأثر  أقوالهم، فیبعد عن  والجاهلیین وسماع  الجاهلیة  رؤیة  الإسلامیة ویحجب عنه  المناظر  زیادة 
بتربیة أخرى غیر إسلامیة، ولمثل هذا أوجب الغزالي -رحمه الله- المسارعة إلی کبت الفسق وحجبه 
لئلا یؤثر منظره في نفوس المسلمین، وقال: "إن مشاهدة الفسق تهون أمر المعصیة علی القلب، 

وتبطل نفرة القلب عنها". [إحیاء علوم الدین للغزالي (١٧٢/٢)].

لِعجز  نجمعهم،  الذین  بالأشخاص  عالقًا  الشرعي  بمعناه  الفسق  بعض  بقاء  أن  أیضًا  یعني  وهذا 
کفایاتنا وطاقتنا التربویة التوجیهیة عن إزالته عنهم وتحویلهم عنه لکثرة عددهم؛ سوف یؤدي إلی 
احتمال سریان عداوة إلی العناصر النظیفة، لمِا في العیش الجماعي من المشاهدة التي تؤدي إلی 

التقلید.



وعلی ذلك فإن جولات الداعیة الضروریة بین الجماهیر العامة مثلما تؤدي إلی تربیته عملیًا وإلی إغناء 
الدعوة بالعناصر الجدیدة التي یکشفها؛ فإنها تؤدي أیضًا إلی احتمال تهوین أمر المعصیة علی قلبه 
إذا انقطع إلیهم انقطاعًا طویلاً لکثرة المعاصي في حیاة العامة، فوجب تردده علی مجتمع الدعاة 
الصافي لیرى من مناظر الإیمان ما یضاد مناظر الفسق، ویکون جائلاً بین هذا المجتمع العام، وبین هذا 
المجتمع الخاص الذي یرقق قلبه أن أضرَّ به الأول، وهذا ما یؤدي بالتالي إلی الحرص علی نقاوة هذا 

المجتمع الخاص لیؤدي مهمته التربویة هذه لکل داعیة متجول بین العامة حین یفيء إلیه.

والنقاوة لا تحصل إلا باتزان التوسع؛ فکلما کان التوسع السریع یستهلك الطاقة الحاضرة، فإنه یضعف 
الناتج القدیم.

ع في التربیة التکمیلیة: دور التجمُّ

الخطاب  بن  عمر  یري  الإسلامیة،  للحرکة  الیومیة  والحاجات  التطورات  مع  المتفاعل  الحر،  والداعیة 
-رضي الله عنه- واقفًا أمامه في کل لحظة، وهو یدعو دعاءه المشهور: (اللهم إني أعوذ بك من جلد 
الإمکانیات  من  لیتخذ  ویسارع  رغبة،  قلبه  ویهفو  رهبة،  عضلاته  فترتعش  الثقة)،  وعجز  الفاجر، 
التربویة للعمل الجماعي، ما یرضي به ظن أبي حفص الفاروق، فیعکف علی توعیة الأمین العاجز 
الساذج، وترقیق قلب ذي الجلادة الشغول المتهاون بأمر بعض الأعمال الإیمانیة، لیزداد -بهذا السد 

للنقص- عدد الثقات الذین یجمعون بین الوعي والجلادة.

الجهاد في  تکمیل صفة  من  بد  ولا  الدعوة،  بأعباء  ینهض  من  الأمین هو خیر  القوى  العنصر  وهذا 
وَهَاجَرُوا وجََاهَدُوا مَعَُ�مْ  َ�عْدُ  ِينَ آمَنُوا مِن  المؤمن، وتعمیق إیمان المجاهد، کما قال الله تعالی: (وَا�َّ

ولَ�كَِ مِنُْ�مْ) [الأنفال: ٧٥].
ُ
فَأ

قال ابن تیمیة: "عقد الله سبحانه الموالاة بین المهاجرین والأنصار، وبین من آمن من بعدهم وهاجر 
القیامة. فکل شخص  إلی یوم  الله عنه، والجهاد باق  القیامة: والمهاجر من هجر ما نهی  إلی یوم 
یمکن أن یقوم به هذان الوصفان، إذ کان کثیر من النفوس اللینة یمیل إلی هجر السیئات دون الجهاد، 
بین  الموالاة لمن جمع  الله  وإنما عقد  السیئات.  دون هجر  الجهاد  إلی  تمیل  قد  القویة:  والنفوس 
الصراط  [اقتضاء  صادقًا)  إیمانًا  به  آمنوا  الذین  وسلم-  علیه  الله  -صلی  محمد  أمة  وهم  الوصفین، 

المستقیم ص٤٩].

حسنات  استثمار  من  الإسلامیة  القضیة  وتمکین  الوصفین،  بین  الجمع  من  داعیة  کل  وتمکین 
الطائفتین، مهمتان أساسیتان لتربیتنا الحرکیة.



تکمیل  التربیة من  تتیحه  بما  القاسي:  القلب  الوعي ذي  أو صاحب  القاعد،  الإیمان،  فللأول، صاحب 
نقصه علی ید من سبقه من الدعاة.

وللقضیة الإسلامیة: بما یکون من تنسیق جهود الطائفتین بنوع تکامل وتعادل، وجمعها، وتخطیط 
صرفها لتؤدي فائدتها مجتمعة مرکزة.

لیس من الجهد ما یهدر، ولکن النجاح قد یتأخر:

وتضیق الأرض بمتحمسة الدعاة حین نلح في بیات اتزان التوسع في وقت طال فیه المسیر، ویرون 
أن هناك فشلاً یصیب الدعوة إن تخلت عن سباق العدد.

ولا ننکر أن أخطاء الماضي قد حرمت الدعوة في أماکن متعددة من العالم الإسلامي من فرص توسع 
وانبثاث مأمون في محیط مستعد لتقبل الکلمة، وأن أحزاب الضلال قد استغلت برود دعاة الإسلام 
فتقدمت بمراحل علیهم، ولکن الخطأ لا یستدرك بمثله، وتقییم فشل الدعوة ونجاحها في حقبة 
معینة لا یعتمد علی إحصاء من استطاعت نقلهم من محیط الجاهلیة إلی صفوفها، ذلك أن الدعوة 
طالما کانت سببًا في هدایة آلاف من الشباب وعصمتهم من الفجور والزیغ وإن لم یدخلوا صفوفها؛ 
الصحراء  الدعوة کالواحة في وسط  لأسباب مختلفة، وهذا في میزان الإسلام عظیم. وطالما کانت 
الموحشة المقفرة حین تأوي إلیها جموع المسافرین فینعمون بظلها ومائها، ویأنسون بأهلها. وکثیر 
عدد أولئك الشباب الذین احتضنتهم الدعوة في مراهقتهم، واجتازت بهم فترة الشباب بسلام، ورفلوا 

في ظلها، وأنسوا بأهلها، وإن أقعدهم الترغیب والترهیب عن مواصلة السیر معها.

ا إلی الیقین، ومؤمنًا جاهلاً إلی العلم، وهذا في المیزان عظیم. وکم نقلت الدعوة شاکًّ

المیزان  ذلك في  وکل  بمناقب مظلوم،  وأشادت  تهمة،  وردت من  الدعوة من شبهة،  أوضحت  وکم 
عظیم.

وإذن، فإننا یجب ألا ننظر بالمنظار القاتم الذي یولد الیأس في نفوس العاملین، فإن الدعوة لم تفشل، 
وینتظر من عمل فیها أجر مدخر کبیر -إن شاء الله- مثلما ینتظرهم جني ثمار کثیرة زرعوا بذورها 

بالأمس.



إن أناسًا کثیرین -بتأثیر عمل الدعاة الماضي والحاضر- تحتدم في نفوسهم معاني الإیمان والجاهلیة، 
أم  الإسلام  بما یقول دعاة  ویقرون  أیؤمنون  الآن في صراع نفسي داخلي عنیف غیر منظور،  وهم 
یبقون علی ما هم علیه؟!  وهؤلاء مصیرهم إلی الإیمان حتمًا حین یتضح الحق أمامهم اتضاحًا کافیًا، 
إلیه  القلب، فیصل  الران علی  في حادثة تهزهم هزًا، وتخضهم خضًا، فیتمحضون، وینخرق حجاب 
النور. تمامًا کالإسلام المفاجئ المأثور عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم-؛ کعمر حین دنا من الصفا، 
فسمع أخته تتلو القرآن، فصفا، أو حمزة حین رجع من الصید، فسمع کلام المؤامرة علی رسول الله 

-صلی الله علیه وسلم- فآمن وکسر القید.

هل یقال إن کل أسباب إیمانهم جاءتهم في لحظة واحدة؟!

کلا؛ فإن معاني الإیمان کانت تحتدم في نفوسهم، وکان هناك صراع نفسي ظل یتنامی حتی فاض 
سیل الخیر في تلك اللحظة.

ولئن حرصنا الیوم علی عمق التربیة، والاقتصار علی الصفوة، واتزان التوسع، فلتغطیة حاجة جحافل 
والحادثة  الوصول،  یکون  قریب  إلینا، وعما  لفي سیر  وإنهم  الحرص،  یکون هذا  الاحتدام هؤلاء  أهل 
ة خبیئة عند الله، یرحم الله بها الصابرین، ومن لا یؤمن بمثلها فهو بحاجة إلی نظر في  الهازَّة الخاضَّ

السیرة والتاریخ جدید..

وصلی الله علی سیدنا محمد، وعلی آله وصحبه أجمعین..


